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وله ج تای - مح ¬ درب اآہایاں س څ او له زاق 

الین J)‏ اليات المفوح — الإمراطورة الوازدة مت 

إصہلاحات کوادح شو سعز اه - ا کون ألعر أمة الر ديه 
اخذت هذه القوى شكل الانقلاب الصناعى . فقد نشطت أوربا ونجدد 
شباما على أ ركشف القوى الألية واستخدامما فى صم الآلات ومضاعفة 
الرنتاج ٴ وما شت اا أن وحدت تسيا قادرة على إنقاج سام | ٥ن‏ 
الى تنتجها أ ام أ قارة ¢( AY I‏ عل ‌الصناعات والرف اليدو به ۾ ورت 
ا عن نھر دف منتحات 0 بین ا لہا کا ت و دی اغا اچوا 
أفل دمص الشىء من اليمة ا ودم 4 واضطرت ٥ن‏ أجل دلاک ف 
الث عن اوافی حار حية اصرف فہړا ما زاد 4ن منتعحاتيا عل حا جرا 6 
E‏ ل ند 4 ای لستعمر ودفعيا الاستمار إلى الحروب . وصح القرن 
الاسم عشر» ج الظروف القايمة فيه وبدافع الاختراعات اللكثررة الى تعاقبت 
فی خلاله » لا ينقطع فيه العزاع بين ما كان فى اسية من حضارة قدعة ناضحة 
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وکان الانقلاب التجاری الذى حدث فى يام كولب هو الذى أفسح العر بق 
وءرد السبيل لاتقلاب الماع » فقد كشف الرحالة عن أراضى قدمة» وفتحوا 
فووا جدودة » ونقاوا إلى التقافات الشدعة جات الث ب وأفكاره . وکن 
البرنةاليون الغامرون فى أواأل القرن السادس عشر قد استولوا على جر اثر ملقاء 
وکا وا من قبل قد ٿبتوا آقدامم فی باد امعد » م طافوا حول شېه جز رة 
اللاو » ووصاوا سفانم اجميلة ومدافعيم الرهيبة إلى كا تون )٠١١۷(‏ . 

وكان أولثك القادمون خلا متوحشين لا مخضعون لةانون » ويعدون کل 
الشموب الثرقية فريسة مشروعة مباحة هم ول یکو لوا يفترقون إلا فلیلا عن 
القراصنة ... إ نكان بين هؤلاء وبينهم فرق على الإطلاق. . » وعاملم 
الصينيون معاملة القر اصنة فألقو | شام فى السجون » ورفضواما عرضوه لم 
من حارة حرة» وكثيراً ما طيّر الصينيون الغضاب الانقون الأحياء التى استةر 
فيما البرتغاليون ببح ساكنيها . ولكن البرتفاليين أعانوا الصينيين على قتال 
غير 3 من القراصلة › فكان جر وم على هده العو نه ان منم سکن حى 
الإقامة فى مکاو وحکھا کان ماك م » #شادوا فى تلك المدينة مصان م كبيرة. 

تع اة الأرق : واعازت م أن يستتخدموا فى هذه المصانم اارجال والنساء 

والأطفال . ودرت عام هذه الصناعة أرباحا عظيمة يكنى لمعرفة مقدارها أن 
نقول إن مصتعا واحدا كان يعود على الكومة البرتفالية الت أنشأت فى هدا 
الإقلم برخ ا دد کی او دولاو نے کل ا 

م جاء الأسبان وفتحوا جزائر الفلبون فى عام ٠١۷١‏ واستقروا فى جزبرة. 
فرموزا الصينية ؛ وأعقمهم اهو لندبون » وف‌عام ٠۹۴۳۷‏ أقبلت س سفن | جز بة 
وصعدت ف النهر إل كا نتون » وأسكنت مدافمها القو بةامدافمالتىقاومتما » وأنزلت 
دا ایا و م البرتغاليون الصوليين شراء الدخان وشره » ثم م دا 
فى مهل القرن الثامن عشر استيراد الأفيون من المند إلى الصين . وحرمت. 
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المسكومة الصينية صل الشمب تماطى الأفيون > ولكن عادة تعاطيه أنتشرت 
اتشار النار فی الھشے حتی بلغ ما اسټورد منه إلى الصین فی عام ٠۷۹٩‏ أربعة 
آلف سلود ٠‏ :وحمت المكرماة اتر اد ى لك اله ورت ددا 
الحرم فی عام ٠۸٠٠١‏ ولإأت إلى المستوردين وإلى الأهلين على السواء تبون م 
ا ا ادر الفر ى من أر فى أصاف وة الامة. ولك حارة افون 
a‏ انعر » وم تكن رغية الصينبين فى شراثه أفل من رغبة 
الأورسين فی بیعه » ول مد اار تقون حرجا فی اول ال شار ی الى ابت تقدم 
إلهم ليتغاضوا عن أواس التحر م بل کا وا تقباوما شاكرين. 

ارت کد کین عام اسا ا ندید ف تلفي قر ار حر 
استیراد الأفیون » وجاء موظف قوی ندعی ان تزه شو فاس من ف یکا نتون 
من المستوردين الأجانب أن يساموا ما فى مخازنمم منه . فاا آبوا حاصر الأحياء 
الأجنبية وأرغيم على أن يساموه عشرين ألف صندوق من هذا الخدر » ثم أقام 
یکا نتون شبه حفلة أفيو نية أتلف فما مذو الك کا وط ار هدا السب 
البريطانيون إلى هنج كنج وبدأت « حرب الأفيون » الأولى . وقال الإمجليز 
إن الحرب ل تکن‌حرب أفیون » ب ل کان سا غضبوا لا أظهر نه الكو مة 
الصينية من قحة وغطرسة فى استقبا ما مثلهم أو برفضما استقبالی » وما وضمته 
أمامهم من عقبات فىصورة ضراب باهظة و محا ك فاسدة مرلشية أقامتها القو انين 
والادات الا مطل ا عار ماظمة مشمروعة . وأطلقوا المدافع على الان 
الصينية الت كان فى وسيم ان هادا اليا مى الاط غ وار راان غل 
طاب الصاح باستيلامم على مصب القناة الكبيرة عند شدکیاح . ولم تد کر 
معاهدة تانکنج شا عن الافيون » وات الصين عقتضاها عن هنج كنج اى 
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البريطانيين » وأرغت الصين على فيض الراب إلى ٠‏ ب » وفحت لامجارة 
الأ جلبية E JER E‏ وتاجو ٠‏ 
وشنغهاى ) » وفرضت على الصين غرامة حربية اتغطية نفقات الرب وما أتلفته 
من أفيون » واشترطت أن بماك الرعايا البريطانيون فى الصين » إذا انهموا 
مخالفة قوانين البلاد » أمام عا ا اید ب ولک ع دولا یا 
الولايات المعحدة الأسييكية وفرسا أن تطبق هذه « الامتيازات الأجنبية » على 
مجارها ورعاياها المقيمين فى الصين وأ جيبت إلى طلا . 
کات فل ا تاياغل النظام القدم - ES‏ 
خذلت'أشد الاذلان فى لزاعها مع الأوربيين » فقد سخرت منم أولا » ثم 
حداتمم بمدنذ» ثم خضعت هم آخر الأمم » ولم نفد الألفاظ الظريغة المءسولة فى 
إخفاء القائنق عن الوطنيين المععهين أو الأجانب المتربصين . 
وران ماف ان اھ ی کے کان رت ال غار 
هز تما » وما بشت القو ى التى كا نت من قبل صامتة خاضهة - والتی کا نت تظل 
حرامتة خاضمة لولا هذه الم بمة س ما لبثت هذه القوى أن ثارت علنا على حكومة 
یکین ٤‏ من ذلاك أن و نا متا دع هو 2 سيو س شو ادان تل 
طرِ ۴ من البرونستنتية وتراءت له بعض اللميالات الوهية › أعتقد فى عام ۳ أن 
ال قد اا اا لمن عاد الارن اا ال اله : وردان 
بدأ هوأح عله بهذه الدعوة النواضمة زعم خر الأ حركة ترمى إلى القضاء على 
ا الجا ك وباد ا دشن اسر الاي :£ أی الل 
وحارب أتباعه حرب الأ بطال البو اسل حدوم التمصب الدينى من جهة ؤارغبة فى 
لإصلاح الصين على غرارالدول الأوربية من جهة أخرى » وحطموا الأصدام ءوقتاوا 
الخالفين من الصينيبن » وأتلفوا كثير أ من دور الكتب وامجامم العلية القدية 
رومصانع امرف القانمة فی چچ ده — چن » واستولوا على نانكنج وظلت فى 
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ایدیم انى عشرة سنة ( ۱۸٥۳‏ .- 1( > وزحةوا على بیکین ورعيمه م ٣ن‏ 
خلفهم فى مأمن من الأعداء منفمس فى ترفه وه إذانه ؛ ولكمم هزموا ولشتتوا 
لمجز قادتهم » وارتدوا إلى أحضان إخوانهم مثات اللابين الصينيين ”“ . 

وبینا كانت فتنة تاى س بنج المماء مزق الصين وتقطم أوصاها اضعارت 
اکر أل مراجة اورا عة أغرى فى 8 حب الأفرن > الاد 
(۱۸۹ - ۱۸۹۰ ) . وکان سبہہا ن ۔ریطانیا المظمی › تعاونہا فر نسا والولایات 
العحدة معاونة رى تارة وتضف تارة اشر ء طابت إلى الضين أن سل 
جار الأفيون اة روع( وكا نت هذه التحارة قد ظلت قاية بين ار بين. 
رغم ما صدر من الأواص بتعحر يها ) » وأن تسمح ها بالا خول فى مدن جديدة غير 
الى كانت قد سمح ها بدخوها » وأن يستقبل الرسل الغربيون مما يليق مهم من 
الكرحم فى بلاط بيكين . فاما رفض الصينيون هذه المطالب استولى البر يطانيون 
والفرنسيون عل افون ٠‏ وأرساوا عا كا مقيدا بالاغلال إل افندء واقحر ا 
حصون تينتسين وزحةوا على العامة » ودس وا القصر الصيفى انتقام) لما نال 
مبعو اللفاء من تمذيب وقل طل ن الصيليين فى يكين . وأمل الفرَاة 
الظافرون على المهر ومين معأهدة فتحت م عقتضى شروطها غور جديدة کا فتح 
هر نج — دزه للتحارة الأ جابية » وحددت طريقة لاستةبالالوزراء الأميكيين 
ربيين ف الصين على قدم الساواة مع الوزراء الصينيين » ووضعت الضمانات 
القوبة لسلامة المبشرن والتجار الأجانب والسماح لم بمارسة نشاطهم فى هيع 
أجزاء الصين » وأخر جت البمثات التبثيربة من اختصاص الحا واأوظفين . 
وق ا الام الذربية وحررم من المضوع لقوانين البلاد » 
وأعطت بربطانيا قطمة من الأرض مقابلة منج كنج؟ وجعلت استيراد الأفيون 
عار مشروعا > وفرضت على الصين غرامة حرية لينةق منما على |خضاعها 
فاطان الفر ين و تدريسا عل أساليمم > 
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ET‏ الام الأوربية انتصارايا السملة فأخذت تقتطع من الصين قماءة 
بعد قطعة » فاستولت الروسيا على الأراضى الى تقم فى شمال نمر عامور وشرق نهر 
الأوسورى ( )۱۸١١‏ » وانتقم الفر نسيون لموت أحد البشرين بالاستيلاء على 
امد اليا ( 41045 و ات الان عل جار ودصدر حار ا رارت 
علیہا حر ائیة ( ۱۸۹٤‏ )ء وھزمتہا بعد عام واستولت على فرموزا وحررت 
کوریا من الصین لدستولی علہہا ھی فیا بعد ( ۱۹٠۰‏ ) » وفرضت على المين 
غرامة حربية تبلغ ١٠٠ر ٠٠٠‏ ر۷١‏ دولار لما سببته ها من متاعب جة , 
ومنعت ارو e‏ استولی‌عل شبه جز رة لياتنج على أن تؤدى الصين إلى 
اليابان غرامة إضافية » فا أ نقضت الاث سين من ذلات الوةت استولت اإروسيا 
ماعل شب ا رة واقامت فما علو حون م . وکن مل اتن من 
الموشرن على د الصینیین سہبا فی استيلاء ألانيا على شبه جز برة شانتنج (۱۸۹۸)ء 
ثم سمت الدولة الصينية التى كانت تحكها من قبل حكومة قوبة إلى « مناطق 
وذ » استمتع فما هذه الدولة الأوربية أو تلاك بامتيازات فى التمدين أو التجارة 
ر ارفا ی رل وت انان ان سے الصين تقسبا حفيقيا 
بين الدولالذر بية » وأدركت شدة حا جثما إلى الصين فى مستتقبل الأيام » فا نضمت 
إلى ایکا وطالبت الدولةان إسياسة « الباب المفتوح » أى حت الدول جميعا 
فی الاحار مم الصين على قدمالساو اةرغم اعترافها ما لادول فى الصين من « مناطق 
نفوذ » » على أن تكون الضرائب الجركية ونفةات النقل واحدة جميع الدول 
على السواء . وأرادث الولايات العحدة أن تضم ان د عک موان 
اسار على هذه المسائل » فوضعت يدها على جز اثر الفلبين ( ۱۸۹۸ ) وأعلنت 
بعملها هذا عزمما على أن تشترك ف النزاع القام من أجل الا جار مع الصين . 

وف هذه الأئناء كان فصل أخر من اروابة مل وراء جدران الفصر 
الإمبراطوری فى يكين . ذلك أنه لا دخل اللفاء عاصمة الصين ظافرين فى 
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وت لاون » الثانية )۱۸٠٠(‏ فر الإمبراطور الشاب شيان فنج إى. 
چول حيث وؤ بعد عام واحد من ذلك الوقت ورك العرش لابنه البالغ من. 
العمر مس سنين » فا كان من زوجة الإ يراطور الثانية أم ذلك الفلام إلا أن 
استولٽت على مقالیدا لک وسمت باس تزه شی وعم فما الما 2 الإمبراطورة 
الوالدة — وحكت الصين حكا طيبا صارما جرداً من الرحمة دام جيلا كاملا 
وكا نت هذه السيدة فى شباما قد حكت البلاد بقوة جماها ؛ أما الأن فقد حكتمة 
بقوة إرادتما . ولا مات ولدها عبد باوغه سن الرشد(١۱۸۷)‏ ل تعباً الإمبراطورة. 
بالسو ابق وم تأبه بالعارضین وأجاست علىالعرش‌غلاما قاصراً— جوا ج نشو س 
واستبقت مقالید الک فی يدها . وحافظت هذه الإمبراطورة الجريثة على السلام. 
ف بلاد الصين نحو ثلائين عاما مستعيئة على ذلك برجال من دهاقين السياسة أمثال 
لی هو اح چاح » وأرغت الدول ا لجشمة على أن حسب للصين بعش الحساب ۔ 
فما أن انقضت اليابان على الصين -اءة » وأسرعت الدول الأوربية إلى تقطيم 
أوصال البلاد تقطيعا جديد؟ بعد انتصار اليابانيين عايما » قامت فى عاصمة الصن. 
حر ا فوية طالب بان ذو دو الابان الى أ خذت بأساليب الدرل الف رة س 
أى أن ميش جيشا قوي » وأن تنشى* الصانم ومد الطرق » وأن تحاول الحصول 
على الأر وة الصناعية الثى مولت بها اليابان وأور نا حرومهما الظافرة . وقاومت 
الإمبراطورة ومستشاروها هذه‌ا ل ركه بکل ما لدم م من قوة» وللکن جوا ج شو 
انض إلبما سرا » وكان قد أذن له أن بتربم على العرش وأن يكون إميراطورا 
محتق . فل اشعرالإمبراطورة ومستشاروها إلاوقد أصدر جو اح إلى الشءب الصينى 
( فی عام ۱۸۹۸ ) من غیر أن يستشير « بوذا العجوز » ( وهو الاسم ای کات 
٤‏ تيبة لو أن البلاد قباتما وعات 
با لسارت سير حئيتا ساميا فى طريق الأحخذ بأساليب الغرب ونظمه » ولال 
أخذها بيا دون قوط الاسرة الال وتدهور الامةق هاو نة الفوطى والتقاء > 
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فقد أعر الإمبر اطور الشاب بإقامة نظام جديد للتعلى » وإنشاء مدارس لا يقتصر 
نعلي فہا على كتب كنفوشيوس وأتباعه القدماء » بل تدرس فا أيضاً الثقافة 
الغر بية فى العاوم والآداب والفنون الصناعية ؛ وشحم على إنشاء الطرق وإصلاح 
امش والبح رة ء وكان دف دا إل الاس داد لر اجة < الازية اة عل 
حد قوله هو « لأنيا ڪوطون من کل ناحية يران آقویاء رندون تلهم أن 
يظفروا بدا» وحاولون بتألهم علينا أن يفلبو نا علىأمرنا »“. وهال الإمبراطورة 
الوالدة أن بصدر الإمبراطور هذه المراسے التى رأت فمها تطرةاً لا محمد مغبته » 
فسجنت چو اح شو فى أحد الةصورالإميراطورية » ونقضت ءراسنيمه » وقبضت 
امار غ ار لمك ف الن . 

ودا فى ذلك الوقت رد فعل عنيف ومعارضة قوبة جميع الأفكار الغربية 
امخذتهما الإمراطورة الداهية عوتا ما على الوصول إلى أغراضا . وكان بعض 
المصاة قد أقامو اف البلاد جماعة تمرف بام أی هو — چوان ؛ أى قبضات 
التوافق الصالحة . وبطلق عام الؤرخون اس « المل>كين [١‏ البكسي) . 
وكانت هذه الجاعة تيدف فى الأصل إلى خلم الإمبراطورة والأسرة الالكة . 
ولكن الإمبراطورة فلحت فى إقناع زعامما بأن يوجهوا هذه الحركة وقوتها 
لقاومة الفزاة الأجانب بدل أن بوجهوها لقاومتما هى . وقبل اللا کون ان 
يصدعوا بأمرها ونادوا بإخراج جيم الأجانب من بلاد الصين » وجرفهم تيار 
الوطبية العارمة فشرعوا بذحون السيحيين بلا تفر يق بين الطليب منم والحبيث 
فى كثير من أمحاء المبن ( ٠۹٠١‏ ) . ما كان من اليوش المعحالفة إلا أن 
زحفت رة آخری عل یکن ۽ وکان زحنها فق حل اللرة اة مواطنيما الذين 
استولى عليهم الرعب فاختئوا فى أركان دور السفارات الأجنبية . وفرّت 
الإمبراطورة وحاشيتما إلى شيانغو » وانقضت جيوش إجلترا وفرنسا وروسيا 
وألانيا واليابان والولايات التحدة على المدينة » وأعلت فيا الاب والب » 


س ۹۹ س 


وقتلت كيرا من الصينيين انقاما منم لواطنيما » وخربت كيرا من 
DNS‏ . وفرض اللغاء على عدوم الهول المغلوب غرامة 
یا مارا 2 ٠ر‏ در درار ها الارويون ن الس 
الفروضة على الواردات الصينية وعلى احتكار اللح . على أن جزء كبيرا من 
هذه الغرامة قد رفعته فبا بعد الولايات المتحدة ؛ و ريطانيا العظمى » والروسيا » 
واليابان » عن الس ٠:‏ و كانت هذه الدول اشترط علا وو ان فی ا ال 
القى نزلت عنما على تعا الطابة الصينين فى جامعات الدول التى كانت هذه 
الاموال من عتا وکان هذا مها صلا كر عا كان لمن الأرق عط ادبن 
القدية أقوى ما كان لأى عمل آخر مفرده فى الصراع التار نى الربر بين 


الشرف والةرب . 


ا اقوت اہن جرنکل ى کت , وا مع سەن کل کی ایق أن 
عام أن رپوس من النساء المہشر ات وة وعشریں س الأطفال دګهم ال اون > ول 
چ و وثلاثين من ساء الطقات العلا فى الصين قد انتحروا فى توجشاو وحدها 
مفضلين هذا الانتحار عل الياة بعد ما لاقوا من عار ومذله » مم أن الصينيين أ يدوا أة 
او هذه المدينة وم بقع فا قتال مأ » . 


